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تُُعــدّّ الشيشــان مــن أكثــر أقاليــم شــمال القوقــاز ارتباطًًــا بــالإسملا “الطرقــي”؛ إذ 
تميــل الغالبيــة إلــى صيــغٍٍ صوفيــة محليــة، تتمحــور حــول الطريقــة القادريــة والطريقــة 
النقشــبندية، وتتفــرع داخلهمــا كيانــاتٌٌ أصغــر تُُعــرف فــي الســياق الشيشــاني باســم 
الأوراد/الأفــرع )virds(، وهــي جماعــات انتســابٍٍ روحــي واجتماعــي، لهــا شــيوخٌٌ 

ــات(. ــارةٍٍ )زيارات/زيارات ــعُُ زي ــرٍٍ ومواض ــسُُ ذك ــلُُ ومجال وسلاس

1( عدد الطرق الصوفية وأبرزها
اثنتــان  الشيشــان  فــي  الحاضــرة  الكبــرى  الطــرق 

أساسًًــا:
ًـا بوصفهــا الغالبــة  القادريــة )Qadiriyya(: تُُقــدََّم غالب�
فــي الشيشــان، وترتبــط شــعبيًًا باســم الشــيخ كونتــا 
حاجــي كِِشــييف وتيــاره المعــروف بـ“الذكــر الدائــري 

الجهــري” فــي الذاكــرة الدينيــة المحليــة.
قائــم،  حضورهــا   :)Naqshbandiyya( النقشــبندية 
ونٍٍز  ذات  محليــة  أفــرع  أوراد/  داخلهــا  وتتشــلك 

اجتماعــي.
ــرق  ــل الط ــرع” داخ رََِق / الأف ــتوى “الف� ــى مس ــا عل أم
فالمشــهد أكثــر تركيب�ًـا؛ إذ لا يقتصــر علــى فــرع واحد 

ــير بعــض الدراســات إلــى وجــود “حــركات /  ــل يتجــزأ إلــى أوراد متعــددة. وتش ّـد، ب موح�
تجمعــات دينيــة” عديــدة داخــل الشيشــان المعاصــرة، بمــا يتجــاوز مجــرد اســم الطريقــة 

الكبــرى.

2( تقديرات عن عدد الأفرع والتنظيمات الصوفية
لا توجــد “إحصائيــة رســمية واحــدة” متداولــة ومتفــق عليهــا لعــدد الأوراد داخل الشيشــان 

وحدهــا، لكــن يمكــن تثبيــت مؤشــرين مهميــن مــن مصــادر بحثيــة / تحليلية:

الصوفية في الشيشان: مسحٌٌ تحليلي للبنية 
الطُُّرُُقية والمؤسسات الدينية

إحصائيات وتحليلات

لجنة بحوث مجلة مدارك
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حديــثٌٌ عــن وجــود عــدد كبيــر مــن الحــركات / التجمعــات الدينيــة فــي الشيشــان 
المعاصــرة، مــع إبــراز دور كونتــا حاجــي فــي تشــكيل أحــد أهــم هــذه التيــارات.

وفــي ســياقٍٍ قوقــازي أوســع، وثّّقــت مراكــز بحثيــة انعقــاد مجلــسٍٍ كبيــر فــي غروزنــي 
ــن  ــة )م ــات صوفي ــن أخوي ًـا” م ــيلًاً / فرع� ــرين “فص ــعٍٍ وعش ــي أرب ــم ممثل ــنة 2016 ض س
ــاوي  ــم لا يس ــو رق ــيا؛ وه ــتان وإنغوش ــان وداغس ــن الشيش ــبندية( م ــة والنقش القادري
“عــدد طــرق الشيشــان”، لكنــه يكشــف درجــة التفريــع الداخلــي واتســاع شــبكات التمثيــل 

الطرقــي فــي المجــال القوقــازي.

3( أبرز الشخصيات الصوفية المرتبطة بالمشهد الشيشاني

عند الحديث عن “الأبرز” تاريخيًًا واجتماعيًًا، يظهر اسمان يتكرران في الأدبيات:
الشــيخ كونتــا حاجــي كِِشــييف )Kunta-Haji Kishiev(: يُُقــدََّم فــي مصادر عديــدة باعتباره 
مــن أكثــر الرمــوز تقديسًًــا وشــيوعًًا، وأن “الــورْْد” المنســوب إليــه يســتحوذ علــى الكتلــة 

الأوســع مــن المنتســبين فــي الشيشــان.

ــي  ــبندية ف ــوز النقش ــن رم ــه م ــر بوصف ــانوف )Deni Arsanov(: يُُذك ــي أرسََ ــيخ دِِن الش
ــض  ــق بع ــار وف ــي الانتش ــياًً ف ــي تال ــي، وأن ورْْده يأت ــاني / الإنغوش ــال الشيش المج

التقديــرات الوصفيــة.

ومهــمٌٌّ هنــا التنبيــه: الحديــث عــن “الأبــرز” لا يعنــي توحيــد البنيــة الصوفيــة تحــت زعامــة 
واحــدة؛ فالمشــهد قائــم علــى شــبكات أوراد وعــائلات دينيــة ومجالــس ذكــر، لا علــى 

هــرمٍٍ إداري واحــد.

4( المقامات والأضرحة ومواضع الزيارة: ما الذي يمكن تثبيته رقمًًا؟

العــدّّ الرقمــي الدقيــق للأضرحــة / المقامــات فــي الشيشــان غيــر متــاح بصــورة منشــورة 
ــتلاق  ــح اخ ــك لا يص ــا؛ لذل ــم الإطلاع عليه ــي ت ــة الت ــادر المفتوح ــي المص ــدة ف وموح

رقــم شــامل. لكــن يمكــن تثبيــت حقائــق قابلــة للتوثيــق:
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• تذكــر تقاريــر بحثيــة أن لكثيــر مــن مؤسســي الأوراد فــي الشيشــان وإنغوشــيا مواضــعَ 	

زيــارة / أضرحــة )ziyarats( تُــزار بانتظــام، بمــا يوحــي بكثــرة هــذه المواضــع وانتشــارها 

مــع انتشــار الأوراد.

• ــا 	 ــدة كونت ــزار وال ــارت” )قبر/م ــة: “خِيدي-زي ــارة الموثق ــع الزي ــة مواض ــهر أمثل ــن أش م

ــدادًا  ــتقبل أع ــه يس ــر أن ــة، ويُذك ــو الجبلي ــة فيدين ــان بمنطق ــة إرت ــي قري ــي( ف حاج

ــنوية. ــبات س ــي مناس ــزوار ف ــن ال ــرة م كبي

• ــادة 	 ــارة “الزياراتــات”؛ إذ رُصــدت جــولات لقي ــة لزي كمــا تُذكــر ممارســة سياســية / رمزي

الإقليــم إلــى عــدة قبــور / مــزارات فــي قــرى مختلفــة ضمــن مــا يُســمّى “زياراتــات” 

لأعــما دينييــن محلييــن.

• ــهر، 	 ــا الأش ــرة ومراكزه ــف الظاه ــن وص ــد: يمك ــذا البن ــي ه ــة ف ــة المنهجي الخلاص

لكــن لا يمكــن تقديــم رقــم إجمالــي موثــوق لعــدد المقامــات والأضرحــة دون إحصــاء 

رســمي منشــور أو دراســة ميدانيــة رقميــة صريحــة.

5( المؤسسات الصوفية الرسمية وشبه الرسمية والتعليم الديني

فــي الشيشــان بنيــة مؤسســية دينيــة واضحــة حــول المفتي�ّـة )الإدارة الدينيــة لمســلمي 

ــض  ــورد بع ــي. وت ــل الدين ــمية للعم ــة الرس ــة التنظيمي ــد المظل ــي تُُع ــان(، وه الشيش

ًـا تفصيليــة ضمــن نطــاق عملهــا، مــن أهمهــا: المصــادر أرقام�

عــدد المســاجد: تُُذكــر أرقــام كبيــرة؛ منهــا مــا يزيــد علــى الألــف مســجد. وتوجــد فــوارق 

ًـا فــي حــدود )نحــو 1080 مســجدًًا(، بينمــا يــورد مصدرٌٌ  بيــن المصــادر: فبعضهــا يــورد رقم�

ــد  ــاجد “قي ــر مس ــع ذك ــي 2024( م ــة” ف ــجدًًا “عامل ــو 1461 مس ــى )نح ــا أعل ــر رقمًً آخ

الإنشــاء”. اخــتلاف الأرقــام يُُحتمــل أن يعــود لاخــتلاف ســنة الإحصــاء، أو تعريــف “المســجد 

العامــل”، أو احتســاب المصليات/الملاحــق.
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التعليــم الدينــي: تُُذكــر مــدارس شــرعية / مــدارس دينيــة )madrasas( بعــدد محــدد فــي 
ــن  ــي ضم ــم العال ــتين للتعلي ــى مؤسس ــةًً إل ــة(، إضاف ــل 18 مدرس ــادر )مث ــض المص بع

البنيــة الدينيــة الرســمية.

ومــن أبــرز مجمعــات البنيــة الدينيــة فــي العاصمــة غروزنــي: مجمــع “قلــب الشيشــان” 
ــود  ــه وج ــر ضمن ــة، ويُُذك ــة وتعليمي ــة / إداري ــق ديني ــر ومراف ــجد الكبي ــم المس ــذي يض ال
ــة / معهــد إسلامــي يحمــل اســم كونتــا حاجــي إلــى جانــب مبانــي الإدارة  جامع

ــة. الديني

6( قراءة تحليلية مختصرة: ماذا تقول الأرقام؟

ّـة ليســت مجــرد خيــار فــردي، بــل بنيــة اجتماعيــة تتغــذّّى مــن: كثافــة  الهيمنــة الطرقي�
ــارة. المســاجد، وانتشــار التعليــم الدينــي، وشــبكة الأوراد، ومواضــع الزي

التفريــع الداخلــي )الأوراد/الفصائــل( يجعل 
الســؤال عــن “عــدد الطــرق” وحــده ســؤاالًا 
ناقصًًــا؛ لأن الواقــع الأشــد تأثيــرًًا هــو عــدد 

الأفــرع وشــبكاتها المحليــة.

ــي  ــت ف ــرى ليس ــة الكب ــوة الإحصائي الفج
أقــرب  )الأرقــام  والتعليــم  المســاجد 
للتوثيــق(، بــل فــي: عــدد الزوايــا / مجالس 
الذكــر، وعــدد الأضرحــة / المــزارات، وعــدد 
المؤسســات غيــر الرســمية؛ وهــذه تحتــاج 
عــادةًً إلــى مســح ميدانــي أو ســجلات 

ًـا. ــر عام� ــة لا تُُنش داخلي

المصادر :
• تقرير: “Islam as an Instrument of Russia’s Colonial Policy”، مع الإشارة إلى أرقام المساجد العاملة في الشيشان سنة 2024 والمساجد قيد الإنشاء.	
• صفحة “Spiritual Administration of the Muslims of the Chechen Republic” وما ورد فيها من أرقام: عدد المساجد والمدارس الدينية ومؤسسات 	

التعليم العالي.
• تقرير OSW عن اجتماع غروزني )2 فبراير 2016( وذكر “أربعٍ وعشرين فصيلًا/فرعًا” من أخويات صوفية من القادرية والنقشبندية في الفضاء القوقازي.	
• وثيقة اليونسكو “The Diversity of the Chechen culture…” وفيها الإشارة إلى انتشار ورْد كونتا حاجي وذكر ورْد دِني أرسَانوف ضمن النقشبندية.	
• تقرير “Chechen Scholars on Chechnya” وفيه الإشارة إلى وجود “زيارت” )مزار/ضريح( يكاد يوازي كل مؤسسٍ لورْد في الشيشان وإنغوشيا.	
• تقرير “Caucasian Knot” حول زيارة “خِيدي-زيارت” )قبر والدة كونتا حاجي( بقرية إرتان وفكرة الحج الشعبي إليه.	
• قرير Jamestown عن جولات زيارة “الزياراتات” وذكر عدد من القبور/المزارات التي زارتها قيادة الإقليم في قرى محددة.	
• مادة RBTH عن مجمع مسجد “قلب الشيشان” وذكر وجود جامعة/مرافق إدارية ضمن المجمع.	
• 	


